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 الثانيالفصل 

 مستويات البناء اللغوي
 

 

المستوى المعجمي وظاهرة المزج : المبحث الأول
 .لال اوي بين الأصيل والدخي

 .س وبيالمستوى الأ: المبحث الثاني

.المستوى التركيبي :المبحث الثالث
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 :مدخل

 ،تمتاز الدراسة الفنية ل نصّ الأدبي بسعة المجال وتنوع  المنهجي
ومدى استجابت   ،لبناء ال اويب الأكثر جاذبية ل دراسة الفنية اويبدو الجان

 .وخصائص  الأس وبية ،وأدبيت  ،وملائمت  لروح النص

وقد عكست الأساليب البيانية ل نصوص السابقة سمات حداثية وليدة 
نعتاق من أساليب الكتابة الإنلائية السائدة لما قبل الحم ة الفرنسية، وما الإ

الترجمية الأدبيية   من انتلار الكتب وقيام الصحافة وحركيات   ،أعقبها
فيي   هم في تطوير الأساليب البيانية والإنليائية عامية  والع مية، مما أس

المكاتبات والمراسلات ولتى فنون الكتابة، والقضاء ع ى آفة الزخيرف  
 ً،البديعي والحلو والاستطراد، وجعل أساليب الكتابة أكثر تركيزاً وإيجازا

حركات الترجمة النلطة في إعلاء لأن  وأسهمت ، -والبلاغة الإيجاز-
 فظهرت ألفاظ توصيفية لا سيابق لهيا فيي    ،المعنى ع ى حساب ال فظ

نظراً لعظم ليأن المخترعيات والمكتليفات الحديثية      ،التراث ال اوي
مما أوجد ملك ة تأصي ية لت ك الألفياظ التيي    ،وتداخ ها في حياة الناس

بل ومتجيذرة فيي النسييج     ،أصبحت في غضون سنوات ألفاظاً لائعة
 .ال اوي الحديث

 وهذا من جماليات ال اة المحيطة بكل ما يداخ ها من ألفاظ أجنبيية 
 .لتجد لها ملتلًا في حقول التعريب والتوليد والالتقاق ،دخي ة
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وقد قامت المجيام  ال اويية بجهيود واسيعة لاحتيواء سييل       
هم في إثيراء القياموس   مما أس ،المصط حات الأجنبية الازيرة وتعريبها

من ناحية، ومن ناحية أخرى تضررت الأساليب العربية  ال اوي الحديث
 اء المبالاة في استعمال أساليب البيان الاربيي  اللامخة لفظاً ومعنى جر

وهو ما يحز في نفس كل متذوق ل اة والأدب واللعر والبييان العربيي   
 .القويم

بتيرويج   قاميت  الصحافة ومن بعدها وسائل الإعلاملا سيّما أنّ  
 اًمما أوجيد آذاني  ، الأساليب الاربية في صياغة الأخبار والموضوعات

وسيبحث هذا ، لت ك الطرائق المستحدثة ،هم ولافسامعة وعيوناً قارئة بن
وما صار إليي  حيال    ،الفصل بعض الملامح الأس وبية بين ما كان ع ي 

 .البناء ال اوي ل نصوص الأدبية

o b e i k a n d l . c o m 



222 

 

 المبحث الأول

 المستوى المعجمي وظاهرة المزج اللغوي بين الأصيل والدخيل
 

ياسيتها،  بقدر ما تزدهر الحياة الاجتماعية ويزدهر اقتصيادها وس 
بل وتعتريها مظياهر   ،تزدهر لاتها وتقوى، فال اات تعيش وتنمو كالناس

 .وتموت كما يموت أولئك الأقوام، الضعف والليخوخة

ويست زم التطور في حياة الأمم تطور قاموسها ال اوي في تسيمية  
ومين   ،المنلآت والمنجزات والمخترعات التي تزيد في رفاهية الإنسان

 جزيرة العربية قديماً اللّواطئ اللّرقيّة و الاربيّة  ل المعروف أن ساكني
بينميا  لدى غيرهم من سكان ق ب الجزييرة، ف ليست  لاعت لديهم ألفاظ

تنتلر الألفاظ الفارسية لدى ساكني لرق الجزيرة، تنتلر فيي المقابيل   
الألفاظ التركية واليونانية عند ساكني غرب الجزيرة، وما هذا إلا لتقاربهم 

وما يتبعها مين علاقيات    ،هم ذوي الأصول وال اات المخت فةم  جيران
انطلاقاً من مبدأ  ،تُ قي بظلالها ع ى المداولات الكلامية، اقتصادية وثقافية

 .التأثر والتأثير بين الجانبين

إثر الفتوحات الإسلامية الأولى ثيم   - وكان للانتلار السري  للإسلام
لامتلاء معاجم ال ايات الأخيرى مين     نأثر بيّ-والثقافية العلاقات التجارية 

 معجمففارسية وتركية ويونانية وإنج يزية بحصي ة وافرة من الألفاظ العربية، 
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: مثل ك مية ، بقسط وافرٍ من الألفاظ العربية يزخر ال اة الإنج يزية مثلًا
 .لخإ... ن، قهوة، الجبر، الكحول، كهفليمو

واخر القرن التاسي   وعندما قامت ركائز النهضة العربية الحديثة أ
مميا   ،دخل كمٍ هائل من الألفاظ الأجنبية حيياة النياس   ،علر الميلادي

لتأطير ت ك الألفاظ الأجنبية ضمن إطارٍ  ؛استدعى إنلاء المجام  ال اوية
 .عربي

بقدرٍ كبيرٍ من الألفاظ الأجنبيية   -منذ القدم –وتمت ئ ال اة العربية 
 ،فحيوروا مين بنيتهيا    ،الألفاظوقد عمد العرب القدماء إلى بعض ت ك "

وسمّوها بالمعربة، وتركوا اليبعض   ،وجع وها ع ى نسج الك مات العربية
 .( )"وسمّوه بالدخيل ،الآخر ع ى صورت 

ففيها لجان خاصة بألفياظ   ،وتقوم مجام  ال اة العربية بعمل ملاب 
ولجان أخرى خاصة بألفاظ النلياط الاجتمياعي والسياسيي     ،الحضارة
 .( )يوالاقتصاد

ومن دلائل توفيق ال اة العربية في دمج الألفاظ الأجنبيية ضيمن   
مواكبة علرات بيل مئيات الألفياظ الحضيارية مين       ،ال سان العربي

فأصيبحنا   ،مخترعات ومنجزات عم ية وأساسية في حياة العصر الحديث
 وهكذا،  ..طائرة وسيارة وقطار وثلاجة ومكواة ودراجة ومكيف :نقول

                                                 

 .41 م،  11 /  8دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنج و المصرية، القاهرة، ط  ( )

 .41 المرج  السابق : انظر ( )

o b e i k a n d l . c o m 



222 

 

المرونة والحيوية في استيعاب واحتواء الألفاظ تتّسم ب فال اة العربية
ونحوها من التصريفات ، وتصريفها ضمن التعريب أو الالتقاق ،الأجنبية

 .ال اوية الملائمة

ر المرتح ين تفاوتاً الألفاظ الأجنبية الواردة في سيَ وقد تفاوتت نِسَب
لديي ،   اك من تقلّوهن ،بيّناً، فهناك من ترتف  نسبة الألفاظ الأجنبية عنده

 .وهناك من تكاد تنعدم عنده

 :ر إلى ثلاثة أقسامونستطي  تقسيم الألفاظ الواردة في السيَ

 .الألفاظ المعربة -أ 

 .الألفاظ الدخي ة -ب 

 .الألفاظ العامية -ج 

إلا أننا  ، لألفاظ الأجنبيةوم  أن العامية لا تنتمي بالضرورة إلى ا
رئ والميتمعن بدرجية أو   تتضح ل قا ،لا نستطي  نفي وجود ص ة بينهما

 .بأخرى

توجد ك مات وجمل لم تعد تُستعمل منيذ   ،وإلى جانب هذه الأقسام
 ،وليي الينعم  : مثيل ، واختفى ورودها في كتابات المتأخرين ،أمدٍ بعيد
 .والعزيز
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، ووردت (التخ يص )وقد وردت الأولى عند رفاعة الطهطاوي في
 (.حياتي)الثانية عند ع ي مبارك في 

لى حاكم مصير فيي ذليك    متين راجعتان في دلالتهما إوك تا الك 
 .وهو محمد ع ي بالا ،الوقت

فيي   (المحروسية  )ب فظ  في هذين الكتابين تورد (مصر)وحتى 
 .كثير من الأحيان

 ويستطي  المرء استلفاف صورة بيّنة عن المسميات والألفاظ
 .لاتهمفي كتاباتهم ومراس ،لدى طائفة الكتاب والمتأدبين، اللائعة آنذاك

 :وسأورد بعض الأمث ة لت ك الألفاظ الواردة

o b e i k a n d l . c o m 



222 

 

 

 الألفاظ

 

 تخليص

 الإبريز

 ألفاظ فصيحة مندرسة ألفاظ عامية ألفاظ دخيلة ألفاظ معربة

 رفاعة الطهطاوي

 (م3781ت )

 
 
 
 

 
الفرنسيس 

 56ص 

 طبليات 

 65ص 
 

 
 البوسطة

 37ص 
 65أوراق الوقائع اليومية ص 

 
 فرمان

 536ص 
 

 ولي النعم

 535ص 

 
 أفندية

 536ص 
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 الألفاظ

 حياتي

ألفاظ 
 معربة

 ألفاظ دخيلة
ألفاظ 
 عامية

ألفاظ فصيحة 
 مندرسة

 علي مبارك 

 (م3781ت )

 
 صندلًا 

 55ص 
 

 الجهادية 

 8ص 

 
 السلاملك

 55ص 
 

 العزيز 

 7ص 

 
 الكتخد

 52ص 
 

 خمسون محبوباً 

 31ص 

 
 مهند خانه 

 86ص 
  

 
 الوابور 

 55ص 
 

 حروسةالم

 55ص

 
 الرصدخانه

 55ص 
 

 مضبطة

 58ص 

 
 الطوبخانه

 53ص 
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 الألفاظ

 

 رسائل البشرى

ألفاظ 
 معربة

 ألفاظ دخيلة
ألفاظ 
 عامية

ألفاظ فصيحة 
 مندرسة

حسين توفيق 
 العدل

 (م104 ت)

تشخيص  محلات
 الروايات والمغاني

 ( اسم توصيفي)
 88ص 

 1فشمتهم ص   6لامبة ص 

 18ص مسيساً  17أودة ص  

 
 الوابور 

 18ص 
 

كلمات التشكر 
 والممنونية

 65ص

 
 أوتيل 

 71ص 
 

 الجارية 

 88ص 

 
 كُبري 

 85ص
 

 القلنسوة 

 78ص 

 
 برافو برافو

 86ص 
 

 الرقاع 

 85ص 

 
 البرلمان

 87ص 
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 الألفاظ

 

 مذكرات مسافر

ألفاظ 
 معربة

 ألفاظ دخيلة
ألفاظ 
 عامية

ألفاظ فصيحة 
 مندرسة

مصطفى 
 ازقعبدالر

 (م147 ت)

 
فوتوغرافيا 

 17ص
   مباوم ص  

 
الأوتومبيل ص 

17 ،11 
مع هش 

 81ص
 1 نجي  ص

  41السجائر ص 
مفرطحة    

 17ص 

   2المودة ص 
الحقانية ص 

81 

   2الكُرسية ص 
الدمقس المفتّل 

 70ص

 
الكورنيش 

 20ص
  

 
الأوتوكار 

 22ص
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 الألفاظ

 

 

 الرحلة الأمريكية

ألفاظ 
 معربة

 ألفاظ دخيلة
ألفاظ 
 عامية

ألفاظ فصيحة 
 مندرسة

محمد ع ي 
 بالا

 (م122 ت )

الحاكي 
 07 ص

  1برنسيس ص

ساندويش 
 11ص

  4البوستة ص

  8سرابيل ص 

 

 18 توربيد ص 

 18 برلمان ص

 18 مدام ص

 
 44 ة صمسرّ

 01 خُفّ ص 

 81قدح ص  11 آرغن ص  

   14ت اراف ص 

 4  حُّ ة ص  72 الأوبرا ص 
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ومن خلال الأمث ة السابقة لطائفة من المنلئين الأوائل في القرنين 
رفاعة الطهطاوي، ع ى مبارك، حسين توفييق   )التاس  علر والعلرين 
 :نظتاوح، تبرز م (، مصطفى عبدالرازقالعدل، محمد ع ي بالا

   التمكن ال اوي القوي في هذه الكتابات التي تعكيس  : أولًا
وهي صيورة  ، لقرنين السابقينفي ا ،صورة صادقة للإنلاء

متلبثة بالأساليب القديمة الزاهية، فلا يوجيد زخيرف ولا   
م  ما  -حلو في غير مكان ، ورح ة ع م الدين لع ي مبارك 

علامة ساطعة ع يى تحيرر    -فيها من موضوعات غزيرة
وما هذه  ،الإنلاء من قيود البدي  وأغلال الحلو والاستطراد

 ،ل لبداية ازدهار الكتابية النثريية  الكتابات المبكرة إلا دلائ
 .واسترداد عافيتها من جديد

   ًتضمنت المتلفات السابقة مجموعية متنوعية مين    : ثانيا
من ، الألفاظ والمصط حات ذات الأصول الحضارية المخت فة

ة ي وكثُرت فيها المفردات الأصي . أوروبية و فارسيةوتركية 
 :مثل ،اللائعة قديماً

 حُّ ة  خُفّ   قَدح

 :وضاً عنع

 .لباس/ ثوب  حذاء  كأس
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 جنبية تزايدت مرادفاتها العربية،وم  كثرة تزايد المصط حات الأ

 : مثل

 لطيرة   ساندوتش

 السيارة   الأوتومبيل

 المصباح    لامبة

 فندق    أوتيل

 البريد   البوسطة

في ق ب  -ع ى وج  خاص -وقد توطدت بعض الألفاظ الأوروبية 
 ،يجاد مرادفات عربية لهالإالاهتمام  تركيز دون ،لعربيالنسيج ال اوي ا

 :مثل

 توربيد، موضة، كورنيش، البرلمان

****** 

وإن  ،ر الدراسة من الك مات العاميية والدخي ية  ولا تكاد تخ و سيَ
فيلأن موضيوعات    ،كانت نسبة الألفاظ الدخي ة تزيد عن الألفاظ العامية

فكان مين المنطقيي    ،تعايلة فيهاوم ،ر مُ تحمة بالمجتمعات الاربيةالسيَ
 .تزايد ورود الألفاظ الدخي ة ع ى العامية
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مثل هالة سرحان  ،وتعتمد كثرة الألفاظ العامية بحسب الكاتب نفس 
بأس وبها الصحفي السي س، والمطعيم بالألفياظ     (أمريكا خبط لزق )في

إيراد الألفاظ العاميية بليكل   ع ى ولم تقتصر في ذلك  والعامية،الدخي ة 
 وق جملًا كام ة بالعامية المصيرية، مفرد متناثر هنا وهناك، بل كانت تس

وهي هنا تتفرد بهذه الازارة في استعمال العامية سيواء كانيت أمثيالًا    
 :ملهورة مثل

 4 ص .                          سكة ال ي يروح ما يرجعش -

 88ص .                                   ال ي اختلوا ماتوا -

 12ص .              في اللارع( صريخ ابن يومين)يوجد  لا -

 12ص (.             بارم دي  )لابد أن يكون الوالد م يونيراً و -

  0 ص .                           يالمعين تعينّ جيتك يا عبد -

 :أو أنها تسوق جملًا كلامية مثل

  1لفت الهرم لك   إي ؟                                ص  -

 12ص .                                           إحنا مالنا -

 22 ص                       .اط   يا أسطى ع ى بروداواي -
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تعتميد ع يهيا    والكتاب بمجم   م يء بمثل هذه الأمثال والجميل، 
 .الكاتبة لتعزيز المعنى من خلال الأمثال والعبارات اللائعة

 باستعمالها في سياق  ستوقف القارئبعض الك مات التي ت وهناك
وهي الثميرة   ،(كوسة)مثل ك مة  مفهوم آخر مخت ف عن حقيقة المسمى،

 .صنف من الخضار المستعمل في الطعامكالمعروفة 

وسأذكر موقف محمد عناني عند سماع  لهذه الك مة لأول مرة في 
 .بص ة لحقيقة الاسم لا يمتّسياق 

ورج   ،الستينات الميلادية عناني غادر مصر في منتصففمحمّد 
وأصبح  ،عاش خلالها علر سنوات في بريطانيا ،في منتصف السبعينات

من ( أهل الب د)ولم يعد يفهم لاة  ،متمكناً من ال اة الإنج يزية لأقصى حدٍ
( بيرامج وتمثي ييات  )أو ينافس في كتابات  الأدبية الإنج يزية  ، الإنج يز

وصل في حالت  إلى  بل، فحسب البارزين ( )كُتاب الت فاز من البريطانيين
فقد خلي ع يى   ،وهنا انتاب  الق ق العميق ، ( )أن صار يفكر بالإنج يزية

ئاً فلييئاً فيي المجتمي     جذوره وانتمائ  العربي من الاضيمحلال ليي  
فما  ،فقد نال لهادت  :ن لابد ل  من وقفة حازمة م  نفس وكا البريطاني،

 ، ذا البقاء؟ وكيان أن حسيم الموضيوع   ه الداعي إذن ل بقاء؟ وإلى متى
 :يقول ،وعاد م  أسرت  الصايرة ع ى أقرب طائرة، حقائب وحزم 

                                                 

 01 /   واحات الاربة: انظر ( )

 08 /  المصدر السابق : انظر ( )
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وعندما وص ت الطائرة نحو منتصف ال يل، أمر المضيف ركياب  "
ولمحت  ،ريثما يهبط كبار المسافرين ،الدرجة السياحية أن ي زموا أماكنهم

! كوسية  :صياح اليبعضُ  ، و(صديق ل )القادر حاتم  بينهم الدكتور عبد
وليم  ! إنها تعني المحاباة :فقال ،فسألت الأستاذ إبراهيم، ولم أفهم! كوسة
 .( )"ولابد من بذل جهد جديد لفهمها ،لقد تايرت ال اة !أع ق

ت ألفاظ ومصط حات في لاة الكلام اليومي المتداول بيين  فقد جدّ
ولكنها هيذه   ،فكان لابد لعناني من بذل جهد لفهم ال اة من جديد ،الناس

 .المرة لات  الأم، ال اة العربية

إذا ما تصورنا حيال  ، لوض  عناني ونستطي  تصور وض  ملاب 
اه بما كان ع ي  قبل عقيد أو عقيدين مين    ثم قارنّ ،كلامنا اليومي الآن

 . صار ذاما ، وإلىلنرى كيف كان ،الزمن

ابياة أو  ومفهيوم المح  الرابط بين ثمرة الكوسية ولا أع م حقيقة 
فنحن في مجتمعنا المح ي قد نُعبِّر عن الواسطة  لواسطة أو اليد الواص ة،ا

وإذا كيان فيتيامين واو    ،أما في مصر يُعبَر عنها بالكوسة ،بفيتامين واو
وحرف اليواو   ،فالفيتامين مادة مُقوية يأخذها الإنسان ليتقوى بها ؛مفهوماً

 (فيتامين واو )وع ى هذا فجم ة ، (واسطة)تدل ع ى أول حرف في ك مة 
ولكني لا أعرف تحديداً الدلالية الخفيية لهيذه الثميرة     . مفهومة الدلالة

                                                 

 .1  / المصدر السابق  ( )
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لخ مين هيذه   إ... المجام ة واليد الواص ة والممالأةوعلاقتها بالمحاباة و
 .المعاني المتقاربة

 وعنيد عبيد   ،وردت عند محمد عنياني  -ع ى كل حال-ولكنها 
 ك مة عند سماع  لها فيي  واستاراب عناني ل. ( )الوهاب المسيري أيضاً 

ففي أثناء غياب  عن البلاد طي ة علير سينوات    ، منطقي ذلك الموقف
 .وتحورت المعاني ،والتُقت ك مات أخرى ،توالدت ك مات عامية

مذذكرات  سيم  الدراسية المعنونة با ( )و هناك رح ة لويس عوض
تلمل  أوراق العمرسيرة بعنوان  :ولويس عوض ل  سيرتان ،طالب بعثة

 مذكرات طالذب أمّا  سيرت   ،وهي مكتوبة بالفصحى،مل مراحل حيات مج

                                                 

ولم يكن جاهلًا بمعناهيا   ،في معنى المحاباة( كوسة)استعمل عبد الوهاب المسيري ك مة (  )
 .الرامي ل مجام ة والتزلف

 : انظر
 21 رح تي الفكرية، 

عيث  وابتُ،  117 سيانس عيام   يتخرج بدرجة ل(  م110  – 2 1 : ) لويس عوض (  )
كتوراه عيام  ، وع يى اليد   م141  ى الماجستير عام فحصل ع،لمواص ة دراست  الع يا 

 نج يزية بك ية الآداب بجامعة القاهرة ، ثيم رئيسياً  في قسم ال اة الإ عمل أستاذاً. م121 
الثقافة كمستلار لمتسسية  عاما ل ثقافة بوزارة  وعمل كذلك مديراً .م142 ل قسم في عام 

 في الأدب: ومن كتب   .لانج يزيل  جم ة من المتلفات المتخصصة في الأدب ا الأهرام، 
ومن كتب   –( العنقاء ) روايت  اللهيرة  –( وراق العمر أ) مذكرات   –يث دنج يزي الحالإ

وقد اتهم  بعض النقياد بأني    ،( اة العربية  مقدمة في فق  ال)   واسعاًالتي أثارت جدلاً 
وقد عاش لويس عوض  ،اة العربية يهدف من جم ة كتابات  عامة التهجم ع ى الإسلام وال

  .اة العربية للإسلام وال طوال عمره مناوئاً
 ويكيبديا      الموسوعة الحرة  : انظر 
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جزئية، خاصة ببعثت  الدراسية لدراسة الماجستير / فهي سيرة جانبية بعثة
 .والدكتوراه

لأن عوض آثر في مرح ية   ،لها لآخرهاوقد كتبها بالعامية من أوّ
بيي  بسبب انسلاخ  مين التيراث العر   ؛يكتب إلا بالعامية لّاأ من حيات 
بعث الحضيارات  فهو من أبرز الدعاة إلى  ، إلي  وكل ما يمتّ ،الفصيح

، ونبذ حضيارة الإسيلام والعروبية    ،ها من جديدالسابقة لمصر، وإحيائ
ودعا ل كتابية   ،ونادى أيضاً إلى نبذ الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني

وقد اجتهد بعد عودتي  مين بعثتي      ،بالعامية المصرية وهجر الفصحى
 مذكرات طالذب وكتب كتاب   ،يق دعوت  إلى تمكين العامية المصريةلتحق
لأنها لم تجد ، ن دعوت  هذه لم تستمر طويلًاإلا إ بالعامية المصرية، بعثة

 .والعمل ع ى تحقيقها ،آذاناً صاغية لتطبيقها

تحوي هذه المذكرات مضموناً جمييلًا   ،وبعيداً عن كل هذا ،ولكن
أحداثها وهو لما يزل في الثالثة والعلرين عاش صاحبها فصول  ،ومُلوقاً

 ،وتحدث كثيراً عن خبايا لندن وباريس ودولة جنوب أفريقييا  ،من العمر
 .وهي الدول التي لم تها المذكرات
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وعين طرائيف   ، تحدث كثيراً عن مدينة كامبردج البريطانية*  
بتها، وإقامت  في سكن ط ، لاسيما في بداية معرفت  بهذه المدينة ،تلاميذها

 :يقول

ت أن السرقة منتلرة بيين  لما استوطنت لوية في كامبردج عرف"
أنا فاكر تمام في أول ، سرقة الكتب والروايات والبسك يتات بس التلامذة،

بعد  الروب والكاب وع قتهم ع اللماعة، فصل دراسي دخ ت قهوة وق عت
الحقيقة أن السيرقة دي ف  ... نص ساعة ط عت لقيت واحد لطش الكاب

ف حالات كثيرة  مدينة الجامعة نصها ليطنة ونصها ضعف أخلاق، لأن
يعني مثلًا ت ميذ ي قى نفس  بال يل ف وسط الب د من  حاجتك ترجعك تاني،

تلاقيي  .....ي ؟ارع يتمسك ويتارم يعمل إغير روب، ولو ملى ف الل
طبعاً في  حاجات .. تك أو ما تلاقهوشعالروب بتاعك عند بواب الك ية بتا

   السرقة المقصود بيهيا  لكن ألطف من دا ك ،رة بتضي  ما بترجعشكتي
الواحيد يخيش    ،دي تلاقيها مالية ف نص التلامذة ع الأقل الماامرة،

ويحط طبيق أو ليوكة أو أي    ،وياافل الجرسونة ،يلرب لاي و قهوة
حاجة ف جيب ، وتروح تزوره ف بيت  تلاقي عنده علرين تلاتين طبيق  

الدفاية ف طابور، وكل حاجة ع يها تاريخ السرقة أو لوكة مع قهم فوق 
 .( )"وظروفها

                                                 

 ،7  م،  00 دار الهلال، القاهرة، مذكرات طالب بعثة، لويس عوض، كتاب الهلال،  ( )
  1. 
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ام ط بة في إلز ،ويوضح النص جانباً من جوانب التقاليد البريطانية
ن ي المدينة الجامعية إلا وهم مرتيدو يسيروا ف لّاهذه الجامعة المرموقة بأ

وهو عبارة عن عباءة داكنة م  غطاء ل رأس مُسطح ، ( )الروب الجامعي
عدة يُعرف بالكاب، ولا أع م ما إذا كانت هذه الإلزاميات والأنظمية   القا

 .سائرة إلى اليوم

فع ى ما يبدو بأنها تنفيس طريف ومبتكر ، أما السرقات في الجامعة
بيدليل أن غالبيية    يتها،ل تلاميذ تجاه صرامة الحيياة الجامعيية وجيدّ   

ا الطقيس  والط بة هنا يستمتعون بهذ ،المسروقات أغراض بسيطة وتافهة
 .ويمارسون  بماامرة وتفنن ،(السرقة)اللائ  لديهم 

يمت يئ كيذلك بالك ميات     ،ومث ما يمت ئ النص بالك مات الفصيحة
 : العامية مثل

 لوية              لطش            ما بترجعش            يخش

 : مثل ،الك مات الدخي ة وبعض _

 البسك يتّات

 الجرسونة

                                                 

 .جامعةوهذا الزي الموحد لطلاب جامعة كامبردج أحد ألوان الأنظمة الصارمة لهذه ال ( )
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بما  ،ءة النص إلا بمعرفة العامية المصريةولا يستطي  القارئ قرا
فتتحيول   ،فيها من حذف وتسهيل وإمالة ونحوها من التصريفات ال اوية

 :ك مة

 بيها إلى                  بها 

 تلاتين إلى      وثلاثين      

 .وهكذا... نصها إلى  ونصفها      

****** 

 اهدات  السياحية فيوردت الألفاظ العامية كذلك عند أحمد عطية في مل* 
 .باووعند حسين فوزي في رح ت  الدراسية لأور ،باولندن وأور

 
مثل محمد ثابت وأحمد  -ومن اللافت ل نظر أن  أغ ب الرحالة الأوائل 

، القوية المتمكنة رحلاتهم ب ات  وصف امتاز -عطية الله وحسن جوهر
لاتهم جزلة فجاءت  ،مولعل السبب يكمن في التأسيس التع يمي المتين له

وقّ ت الك مات  ،م  محافظتها ع ى طاب  الوضوح والمبالرة ،ومحافظة
يصف في   كما في هذا النص الذي ،مية في كتاباتهم إلى أضيق الحدودالعا

 :ين في الصباح الباكرعطية الله المارة المال

والوجوه التي تلاهدها في لوارع لندن في هذه الساعة المبكيرة،  "
ي يسيرون يحيّ كل يوم في هذه اللوارع المُقفرة، قاب ونوجوه أصحابها يت
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ينظر إلى النوافذ أو يقرأ  ( ) (سبه لا)بعضهم بعضاً، وق يل منهم من يسير 
 .( )"أسماء اللوارع أو إعلانات الجدران

وتعامل غالباً ك فظ  ، ك مة عربية فصيحة( سبه لا)والواق  أن ك مة 
أدرجها أحمد عطية الله ويحييى   فعندما، عامي حتى عند بعض المثقفين

  .جعلاها بين قوسين لتمييزها عن بقية الكلام ،حقي كذلك

يملي سيبه لا أي يجييء    :ويقال ، والسبه ل هو الرجل الفارغ"
 (1)".وكذلك الأمر أو الليء الذي لا ثمرة في  ، ويذهب في غير ليء

سذندباد  ن فوزي يومن الك مات العامية التي جاءت في سيرة حس
ألفاظ يصعب ع ى غير المصري فهمهيا ع يى وجي      رحلة الحياة في

 .التحديد

 :يتحدث عن الحرب العالمية الثانية

ولميا تيزل آثيار الأزمية      ،دارت رحى الحرب العالمية الثانية"
الاقتصادية الكبرى، فل فطت الفالستية والنازية وأذنابها، بل محتها مين  

 .(4)"وج  الأرض

                                                 

 .7  وردت ك مة سبه لا أيضاً في ذكريات يحيى حقي  ( )

 .8  لندن،  ( )

دار إحياء التراث العربي ، القاهرة    .نإبراهيم أنيس وآخري: إخراج  .المعجم الوسيط( 1)
 .2 4/  .هي111 /  ط
  1 الحياة، سندباد في رح ة( 0)
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تاج إلى الستال والتقصيي  لسابقين تحومثل بعض ك مات النصين ا
 :مثل، معناها عن حقيقة

 

 

  

 ( )ل فطت 

في حين أن بعض الك مات العامية الأخرى لا تحتياج إليى قيدح    
 (.لوف بختك: )بسبب وضوحها مثل ،الذهن وإعمال  لفهمها

                                                 

ميام،  ة الإعي بجامعي الأستاذ الجاماللاعر و( رحم  الله)سألت الأستاذ حسين ع ي محمد ( )
وهي ك مة عامية بحتة ولا أصل لها فيي ال اية    فأوضح بأن ك مة ل فطت بمعنى رمَت،

 .كما اتضح لي بعد ذلك من كتاب المحكم في أصول الك مات العامية ،الفصيحة 
 .أي مسحت باير نظام :ول فطت ،ه ملامح أي رماه ولوّ ول فط وجه  ،

o b e i k a n d l . c o m 



237 

 

 

 المبحث الثاني

 المستوى الأسلوبي
 

عالية ع ى طريقة من ناف ة القول أن تميز العمل الأدبي يعتمد بدرجة 
فعي ها وتنجح الأساليب التصويرية أكثر من التقريرية بسبب ت .عرض 

الواقعة كما / فهناك من يعرض الحدث  ، لسمة الخيال في عرض النص
وهذه علامة فاص ة في تميز  ، وهناك من يعرضها كما يلعر بها ، يراها

 .( )نص عن آخر

ع ى -فأيام ط  حسين ، نفسهمتخت ف الأساليب الأدبية باختلاف أصحابها أ
في تصوير البيئة  إنْ ذات طاب  تصويري متعمق، -مثالسبيل ال

ن ملاعر وما يعتريها م ،الخارجية أو الذات الداخ ية لصاحبها
                                                 

دراسة في السيرة الذاتية  ،في طفولتي) :ويدي تيتز رووكي في كتاب ناقش الباحث الس(  )
سيرة ذاتية غير و ،وهل هناك سيرة ذاتية أدبية ،معيار الأدبية في السيرة الذاتية  (العربية

فلا  ،من منظور قارئ ما حسٌّ أدبي ؟ وأن ما يبدو سيرة ذاتية غير أدبية قد يوجد بهاأدبية
فالفرق بين القول ال اوي وسواه إنما هو فرق مائ  . في النصيوجد تعريف ثابت للأدبية 

  .1   ، 1  في طفولتي  : انظر  .وغير محدد
الأدب  لليس ل  في حق -ع ى سبيل المثال - الرحمن بدوي فالكاتب عبد ،وهذا ما أراه فعلًا 

مثلًا مقارنة ( بي اللعرية وبعض ترجمات الأدب الأوربعض الدواوين )  إلا النزر اليسير
سيرة حياة ، حتّم ع يّ   أس وب  الرليق والمتمكن في كتاب بحق   الأساسي وهو الف سفة ، إلا أن

وهذه  ،فهو يجم  في أس وب  بين المتعة والقوة والوضوح ،سيرت  ضمن سير الدراسة إدراج
 .قمة التمكن الأس وبي كما هو مع وم
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بأس وبها التقريري  فتمتاز( حياتي) نأميأما سيرة أحمد . متصارعة
ستعارة ونحو وطابعها الإخباري البعيد عن أفانين البلاغة في المجاز و الا

 .ذلك
لمحمود الربيعي ضمن ( عرفت طريقيي الخمسين ف)وتندرج كذلك سيرة 

التي تتسم  أمين في سيرت عند سابق  أحمد  كما ، نفس الطاب  التقريري
و تكثر  .الذهنيالتام عن الصخب والق ق والتق ب بالهدوء العام و الابتعاد 

 ( الماضية تحديداً)ي هذه السيرة الأفعال ف
 درست       ذهبت       صنعت     كي

 ...أنجبت      تزوجت   عم ت       سافرت             
 

ذات طاب  تاريخي في  ساسية لهذه السيرة إخبارية بحتة،فالوظيفة الأ
 :مثالكهذا ال، توثيق المع ومات والحقائق

 

رية تع مت منها ال اة العامية القاه ي،حولها مدرسة ل كانت الحارة و ما"
وتع مت منها كل  ...ج هاها و أساليبها و أمثالها و زظالصميمة من ألفا

تقام الأفراح عند الطبقة الدنيا و  كيف و رأيت، العادات والتقاليد الب دية
و رأيت كيف تقوم  و يمرحون و كيف يانون وما يانون، كيف يفرحون

 ( )"لذائذ الحياة و آمالها عند كل طبقة
 

ذكريات  ومتع ق ببدايات لباب المتلف ويلاحظ في هذا النص ال -
كيف أن النص جاء بصياة  لصاير في الحارة،عالم  او لبيئت 

 .ل دلالة ع ى تراكم خبرات الحياة ؛الأخبار المتتالية
                                                 

 .71 :حياتي  ( )
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لا مجال  في عبارات فاص ة، ع ى هذا النحو، (حياتي)و أغ ب فقرات 
ا جع ها م - دةو  ق ي ة ومحدعدا مواض -الداخ ي فيها فيها للاستنباط

 .قيمتها الفنيةب خلّرة بلكل قسري، فأتسعبارات مب
ن تناول أحمد ، عندما أوضح أوقد ألار ع ي عبده بركات لهذه الجزئية

  ( )"لبعض أركان حيات  كأن  تقرير إداري عن بعض فترات عمره " أمين 
 .وهو محق في هذا ولالك

 
 حمد أمين،سابق  أعي في أس وب  التقريري م  وتتلاب  سيرة محمود الربي

القارئ يلعر بحرص حتّى أنّ  ،و حرصاً ازاًترالربيعي أكثر اح لكن
 .الكاتب وتأني  وحذره في تناول الموضوع

  م  زوجت  م يئة بالتحفظ في بدايات سكناه ب ندن كيف كانت حياتيذكر 
و قد حدث ذات مرة أن ت قيا  .ء من الوافدين الجددكتحفظ الاربا ، الكبير

 (كنت)زوجين إنج يزيين لاستضافتهما في عيد الميلاد بمقاطعة  دعوة من
 ..الريفية
 :يقول

و كان يوماً ". كنت"إلى ( فيما أتذكر)محطة فكتوريا أخذنا القطار من "
-يقلى جانب جمال الطرإ -في ق بينا  ولكن النلاط الذي دبّ بارداً قاتماً،

ع ى -نتظارناكان الزوج في او.ً جعل من الرح ة ليئاً ممتعا حقا
 ، فأخذنا بسيارت وضحاً برسالة الدعوةطبقا لما كان مُ -الرصيف

المج س "سيدة  -وقد وجدنا السيدة . إلى منزل " كس فاجنالف و"
لى ردهة ، ترحب بنا ترحيباً حاراً، وقادتنا إفي الانتظار -" البريطاني

 .ضركبيرة دافئة نظيفة ذات واجهة زجاجية هائ ة تطل ع ى البراح الأخ
                                                 

(
/   مطباعات وهامف ، ج ه ط. عن  عب ه بركات .الذاوحفاعترافات ادبائشا ف  سحرهم (  

  . 3 .هـ 00 
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مرة  - يال !( ولم يكن هو بالضبط)إذن فهذا هو الريف و :وق ت لنفسي
بحقولنا في  - رةمن حيث روح الخض - لبي  من ليء رائ ، - أخرى
 ( )"وفاض بي بحر الذكريات و الحنين إلى الأوطان! جهينة

 
إلى  -فهو الاالب ع ى سيرة الربيعي، ويعكس النص الأس وب -

 وات الاعتراض و أقواس التوضيح،بأدم يء  -  يتجانب تقرير
وكثرة  .لدقة و التوضيح بأكبر قدر مستطاعلالتزام صاحب  با

 ، عين الكاتب في إضفاء الدقة و الوضوحاستخدام هذه الأدوات لا تُ
م  أن  إضفاء طاب  الق ق وزعزعة الأس وب،هم في بل تس

  الس يم لمثل هذه الأدوات التوضيحية من لأنمعقول والاستخدام ال
 من أكثرَولكن الربيعي  .بصورة أكثر جلاء سبر النص الأدبي

 .ق بت الوظيفة الأساسية لهادرجة ل استعمال هذه الأدوات
 - وهي كثرة استدعاء وطن  الأم ، ي وفي النص أيضا سمة أساسية لد

  .اول هذه السمة بعد ق يلسيأتي تنو
 
 عرض وقائعها ر التي اعتمدت الأساليب التصويرية في ل سيَ ةوبالنسب

فلا لك بأنها تتميز بنوع من الوحدة العضوية في بناء . وملاهداتها
لى درجة عالية من وهو ما يرف  الحس الإنساني فيها إ معالم صورها،

 .لتعمقها داخل النفس الإنسانية ؛الوضوح والتأثير
ويكون  -وهي التلبي  -أن يعمد التصوير لأبسط أداة في وقد يحدث 

كما نلاهد مثلًا عند حسين  حفظ ل  مكاناً في الذاكرة،بصور ت متثراً
فوزي حالما لاهد جزيرة كورسيكا، وهو ع ى متن السفينة في طريق  

                                                 

 . 1 :في الخمسين عرفت طريقي  ( )
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  هذه الجزيرة بملاهدتها عن بعد البحري إلى فرنسا، و كيف أخذت ب بّ
ما أجمل منظر المدن ! يا لله" :وتأم ها كام ة بجبالها وبراكينها وطبيعتها

كأن نقف ع ى ربوة، أو في  ما نحيط مدينة كام ة بنظرنا،، حينمن بعد
فإذا هبطنا من المرتف  ابت عتنا المدينة وابت عت  ،...أع ى الأبنية اللاهقة

... إحساسنا بها، ولكن في السفينة نبت   المدن، ونبت   الجبال والبراكين
ع ى ابتلاع قادرة ك مة صايرة ولكن أي غول هائل، فهي ! المسافة

 ( )"ض كافتهاالأر

لما تراه، تمكّن في  صاحبها من  وهذا التأمل رد فعل لعين غير مصدقة
. حفظ المنظر المرئي ع ى ضخامت  في ملهد منظور بحدود رتية العين

وقد . بل يدع نفس  ع ى سجيتها لا يلال بال  بالتفاصيل، وفي تأم   هذا،
، م  الوصف تكامل تركيزه ل وصف الداخ ي بإحساس  وانفعال  لما يرى

 . عندما أخذت بالتضاتل ليئاً فليئاً ،الخارجي لعموم التضاريس العملاقة

ذلك الق ق  ، ، يصف توفيق الحكيم ق ق  الدائموفي صورة تعبيرية أخرى
 :الذي ينخر روح  كما يفعل السوس في الخلب

كالمعبد الضخم  ئمة ع ى أعمدة راسخة،ما ألد حاجتي إلى حياة قا"
عبد يتصاعد من جوف  لا بخار الإيمان، بل بخار اللك الق ق، الجميل، إني م

. إذ لا يظهر ع ى وجهي ليء غير هدوء الرضا. إني أتألم ألماً لا يراه أحد

                                                 

 .1  : سش باد ف  ر نف الححاة  ( )
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هنالك دودة دائمة الوخز دائبة النخر في ق ب هادئ المظهر، رائ  المنظر 
 ( )"كالكمثرى الذهبية

إن  . حّ ودتوبباطّراد مُِ  إفناء روح الحكيم و يل  النص بمعاني الإفناء،
البناء الجميل الظاهري فوق أطلالٍ متراكمة من عم يات الهدم والإفناء 

وتتآكل روح صاحبها فلا يتبقى منها حياً إلا ما تبقي  دودة . المتواصل
 .نهمة في جوف كمثرى براقة

 

 وقد اتسمت سير الدراسة عامة بظواهر أس وبية ملتركة، 
   :كان ع ى رأسها

 .ظاهرة الاستلهاد باللعر   -            

 .ظاهرة الاستدعاء   -            

 :الاستشهاد بالشعر

 

 هذا ج  ، ل الاستشهاد بالشلر سيف اسنابحف بارزة ف  سحر ال راسفمث  

 س زك  قساضحاً عش  كل م  رفاعف الطهطاس  س مصطفى عب  الرزا

ترغحب باليفر في  اجل ال .مبارك س طه  يح  س ا ي  امح  س غحرهم

الطهطاس  بحتاً م  الشلر ف   بلاد الفر جف س طبائع اهنها  اردمشاه ة س

 :مطنع ر نته

 

                                                 

 . 2: زهرة اللير  ( )
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 الرسم س لا اهنها م  لم  ر  "

 ( )"ما عرف ال  حا سلا الشاس                                 

 

ذكر البحتح   فها  كثر م  ،سقنحنف ه  الأبحات اليفردة عش  الطهطاس 

 .ف  كل ماضاع سمشاسبف، س اكثر الثلاثف س

 مثل البحتح ، بلض الأبحات الشلر فق  استلان طه  يح  كذلك ف  ا امه بس

 لحأس م  جراء اللادة القير ف إلىا بل ما استب  به الحزن س ايذ   كتبهنال

 ما اضطره، بب ظرسف الحرب اللاليحفلاث بيبتالإس قطع ر نف  ،مصر

 :ا  ق ،لنيكث ف  بلاده ثلاثف اشهر

 

 ش  ــه عنى ا ن  ــــالحي  ل"

  ا  ق  صرت م  دهر  إلى شر                                  

 لا امنك القات سلا ابتغ 

 ( )"ؤا ـــالي ذ   ـــــــــما فاوش  مشه ب                                

 

   كحف ان بضلف ابحات شلر فحذكر طه  ي ،سف  مشاسبف اخرى قبل ذلك

 سكان مجياعف م  كبار الأساوذة ق ، برسابه ف  امتحان اللاليحف ويببت

س اشحع بل  ذلك ع  ان اليشرسبات  ،اجتيلاا ف  ا   فشادق القاهرة

فهاج الطنبف ض   ،الشحاخ/ مت عنى مائ ة هؤلاء الأساوذة     ق  ق   الكحالحف

 :ذلك

 رعى الله اليشا خ إذا واافا"

 الخميسإلى سافاا  ف   ام                                              

 سإذ شهِ سا كؤسس الخير صرفاً  

 و سر بها اليقاة عنى الجناس                                             
                                                 

 . 3 ، حص الإبر زوخن ( )

 . 22/   الأ ام  ( )
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 رئحس اليينيح  ع اك ذم   

ك م  رئحـــالا ل                                               ( )"ســــنه درُّ

 

ونقاها  سإ يا، بيقاط الفتى الذ  لم  شيبها إلى  فيه ه الأبحاتس ق  ويببت هذ

 .ف  بر  ه عنى    قاله

 

 ف  م  شف برسكيل ، ادثف طر فف له بالشلر ف  كذلك استشه  ا ي  امح س

فراى ان  ذهب قبل عق  ، ح رقلييتشسكان م عااً ليؤوير ع  ا ،ببنجحكا

  س ،لا  لرف الفر يحفسبيا ا ه ، قاليؤوير لحلاقف شلره عش  اقرب  لا

 راس  س لحس بهامر  تى را ت آخر الأ":فق  قا  ، الحلاق لا  فهم الإ جنحز ف

 ( )"إلا شلر خفحف ج اً قصحر ج اً 

س قا  ميتشه اً بشلر  ، قائه  ث  له لبلض اص ح  ماما ي  ا سق  قص  

- :  ث له عنى ماا  هم 

 

 

 س ظر الأستاذ ف  اليرا ف"

 ( )" فنم  ج  ف  راسه شلرا ف                                

 

 درساا س وخصصاا ف  الأدببلض اصحاب اليحر مي    سسردت عش

 "ييحر  س رضاى عاشارالعب  الاهاب  محي  عشا   س"مثل  ،الإ جنحز 

 علام الشلربلضها لأحفهم س بلضها م  وأل، إ جنحز ف مترجيف لاراش

 .الإ جنحز 

                                                 

 . 00/    اليص ر اليابا ، ( )
  

 . 0   حاو  ، ( )

 . 0  با اليص ر اليا ( )
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 ،ك هارلملز اج الشهحر ف   حا ارما زارت رضاى عاشار    ا فلش

لشاعر  ببالها قصح ة س خطرت،شلرت بي ى قياة الااقع الذ   لحشه الياد

- :ع  هذا الح 

 

 

ناه ؟ ما الذ    ح ث لحنمٍ اجَّ

 هل  جف

 حبف ف  الشيسبكز

 ام وخرج به القرسح فحتقحح ؟

 هل وفاح رائحته كالنحم اللط  ؟

 ام  فرز قشرة

 كيشرسب سكر  مركز ؟

 ا  ت لى كحيلٍ ثقحلربي

( ) ه  شفجر؟ام ا
 

 

 وار خ حا ارك ف  ونك الفترة الصلبف م   فس وتح ث الكاوبف ع  م  ش

 :اللشصر ف الأمر كحف

 

فتصبح ، م حا ارك وختار بحاضها اللرق  س وترك لنياد هارل"

فشا حهم س جشادهم اللائ    م  الحرب اللاليحف عاصيف لفقرائهم سمهشححهم س

 ( )"حرر الشلاببأفكار ع  و

كثحر م   جام الر اضف فق  خرج م  هذا الح   ،هذا صحححس

 .ساشتهرسا عنى  طاق اللالم بأسره، سالياسحقى

                                                 

 .   الر نف  ( )

 .    : اليص ر اليابا  ( )
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 :ءالاستدعا
 

و قد مثّل الاستدعاء  ة من صور الارتباط النفسي الوثيق،الاستدعاء صور
 التي امتلأت بعلرات الأمث ة ، ر الدراسةل ذاكرة الجماعية في سيَمتكأً 

وقد كانت  .مما حتّم ضرورة التصنيف النوعي لهذه الأمث ة ، الاستدعائية
تمثيلًا من نصيب الجانب الحضاري بدءاً من حضوراً و الأمث ة الأكثر

مروراً بعلرات الأمث ة عند رضوى عالور و   ، ورفاعة الطهطاوي
 .الوهاب المسيري الرحمن بدوي و هالة سرحان و عبد عبد
فتكاد تكون رح ت  نموذجاً استدعائياً ضخماً  ،الطهطاوي بالنسبة لرفاعةو 

ايةً في مط   الرح ة إلى أن سبب وهو ألار بد ، في الجانب الحضاري
ما صار ع ي  حال المس مين من ترد هو با المتمدنة لبلاد أوررتحال  ا

في بعض  نراه في رح ت  البرية أثناء طريق  إلى باريس يتوقف ،وتقهقر
جب من ترتيبها و نظافتها و سرعة فيع ،اويسماها القهالأماكن مما أ

ثم يرى بعد ذلك ما لهذه المقاهي  ،جابة الط ب ممن يقومون بالخدمة فيهاإ
فيتمها  ،الاحترام لدى الناس من المكانة ووداخ ها  في خارج باريس 

فهي لا تلب  بأي حال مقاهي القاهرة في  ،الصيانةو  أرباب الحلمة
 .المتبط ين فيها(  )رافيشالحو تجم  الزعر

 
 عن الاستدعاء الذهني المتعارف عند  هناك نوع استدعائي مخت ف

فعندما كان محمد  ،اختلاف العادات و التقاليد من لعب لآخر
كان و  ،عناني في بريطانيا حدث أن زاره لقيق ل  يدعى مصطفى

                                                 

 .55 :تخليص الإبريز: انظر ( )
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ت لتمضية الوقو ،و ج سا قبالة فتاتين إنج يزيتين ،القطار استقلاأن 
قد أثارت مصطفى ع ى و ،تبادل الجمي  بعض الأحاديث الطريفة

وج  خاص الابتسامات الدائمة ع ى محيا الفتاتين بدون سابق 
 .حتى قبل تبادل الأحاديث، معرفة أو مناسبة

 :يقول عناني
ر ببسمتها عن الدعوة ل حديث أو تعبّ لا افإنه ،فالإنج يزية عندما تبتسم"

و ما  ،يقة ت قائية لا تعبر عن رضى أو سعادةوهي تبتسم بطر ،التواصل
و أذكر أن أحدهم  ،البسمات تفسيراً مصرياً اأكثر المصريين الذين فسرو

هل من خدمة أتديها  :فقالت ل  الفتاة ،استجاب ل بسمة استجابة مصرية
برر فاخترع  قصة لكي ي ،يعرف ماذا يقول لك؟ و تم ك  الحرج و لم

 ( )"سوء فهم  ل بسمة
بتسامات مردها الأساسي إلى مناسبة ت ك الااني نة لقيق عفدهل

بل إن عناني ذكر بعد  .وهو لم يعهد في مصر وضعاً كهذا، الإنج يزية
ذلك أن  وجد بعد عودت  لمصر أن التجهم هو العلامة البارزة في وجوه 

قة الأسارير و التفاتل و ع ى الابتسام و طلا ن الإسلام يحثّ، م  أالناس
 ( )"خيك لك صدقةو تبسمك في وج  أ"لبلالة االأمل و

 

                                                 

 .41 /  2واحات الغربة (  )

 : ال رسول الله صلى الله عليه وسلمق: الحديث من رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال ( 2)

و , ةو أمرك بالمعروف و نهيك عن المنكر صدق, تبسمك في وجه أخيك لك صدقة

و بصرك للرجل الرديء البصر لك , إرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة

و إفراغك من , و إماطتك الحجر و الشوكة و العظم عن الطريق لك صدقة, صدقة

 أخرجه البخاري    "دلوك لدلو أخيك لك صدقة
 

( هـ251ت )  "محمد بن إسماعيل البخاري" للإمام البخاري, التاريخ الكبير :انظر

 .باب الأدب المفرد .891 , بيروت, ؤسسة الكتب الثقافيةم
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  النوع الثالث من الاستدعاء ما كان بداف  الحنين ل وطن الكبير
  .(لقرية أو ب د المنلأمصر أو ا)

ى وعناني و رض النوع عن زكي مبارك و محمدوقد برز هذا 
و كثيراً  .كان عند محمود الربيعي لكن المثال الأكثر تكراراًو ،عالور
 ،ة لوطن  و لب دت  جهينةتدعائية الجاذبسالصور الام الربيعي ما تهاج

فإذا ما رأى أنوار قطار  ،في ذهن الربيعي و مخي ت  وجهينة دائماً
 الأضواءور يوم العيد في جهينة تذكّ ،ب ندنالمترو تحت الأرض 
وإذا ما تجول في حدائق لندن و مسطحاتها  ،الم ونة في سائر الب دة

ما " ، أحاسيس الطفولة و تجول  في حقول جهينةالخضراء عاد إلى 

بجو رحلتي في الصباح الباكر من القرية إلى ( فنسبري)أشبه جو 

وفرحة الفؤاد  ,الروائح ذاتها ,تلك هي الطبيعة الشابة السخية ,الحقل

"ذاتها ءالبري
( ) 

 
 

  :السمات النفسية

هيا  بحسب جودت، بعضاًتمايزت السير النفسية الذاتية عن بعضها 
صوصاً في ضمير هيتلاء  الفنية والموضوعية، ويبدو أن هنالك واجباً من

وهو خطّ ورسم ذواتهم في ملامح تستليفها عيين    ،حياتهم الكتبة لسيَر
 . الق ب والنبض والإحساس الدقيق

                                                 

 14، في الخمسين عرفت طريقي  ( )
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كتبها أصحابها  -الهادئة بمجم ها-لا بأس في  من السير  وهناك كمّ
. ر إلى ما هيو أبعيد وأعميق   بتجاوز ما هو ظاه ،بروح تأم ية عميقة

فالتأملات التساتلية  ،وجاءت هذه التأملات ملوبة بنسب متفاوتة من الق ق
وكأنها السيمة المليتركة    هراً مدفوعة بعامل الق ق والحيرة،الهادئة ظا

 .الج ية لأديب العصر الحديث في العالم العربي

و كتابات فبعد س س ة من الانتكاسات السياسية والهيمنة الاربية، تبد
من خاض غمار ت ك التحولات كتابات ماتربة هادئة متسائ ة مليروخة  

 .أو بالأصح التس يم وتس ية النفس ،ع ى قدر م موس من الرضا

ونيداءاتهم  ، وقد نبضت سطور وفصول السير بأحاسيس كتابهيا 
 .لمن يقرأ ما بين السطور وما وراءها ،الروحية

 

 :النبض الهادئ

لهدوء اتضحت لدى مجموعة كبييرة مين   ذكرت سابقاً أن سمة ا
 .كاتبي السيرة الذاتية
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فمرور السينوات  عامل الزمن؛  في ولعل السبب وراء ذلك يكمن
فأغ بية أحداث السيير   ن الرزانة والتروي لهتلاء الكتاب،أضاف ليئاً م

وميرور  . وأخبارها جرت في سنوات اللباب وما قب ها وما تلاها بق يل
اث يدف  كاتب السيرة لاسترجاعها مين سيراديب   الزمن ع ى ت ك الأحد

وهنا قد لا يتذكر الكاتب ذات  الأولى إلا . الذاكرة واستذكار معايلتها ثانية
عبر هذه المحاولة للاستدعاء والتعايش لت ك المراحل العمرية بما فيها من 

 .خير ولر

 ، وكان طاب  الهدوء والتأني سمة أساسيية عنيد بعيض الكتّياب    
 .سبة بعامل مرور السنواتوليست مُكت

تعكس حفاظ ( في الخمسين عرفت طريقي)فسيرة محمود الربيعي 
منذ بواكير حياتي    ،صاحبها ع ى وتيرة الهدوء في كافة مواقف  ومراح  

في ب دت  جهينة إلى ما تلاها من مراحل دراسية وزواج وبعثية وكافية   
 .الأحداث

كان الهدوء  ،تأزميةوحتى في خضّم المواقف الإلكالية والأحداث ال
 .والتماسك السمة الج ية والانطباع الأقوى ل سيرة

وكيف عانى  ،ف طالما تحدث عن عقدت  في تع م ال اة الإنج يزية
كلرط أساسي لتحضير درجة  ( )اللدائد في سبيل تذليل هذه العقبة الكتود

                                                 

 .تحدثت سابقاً عن هذه النقطة، راج  الباب الأول، الفصل الراب  ( )
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إلا إنني أرى أن لخصيت  الهادئة والمنطوية ذات الطاب  . الدكتوراه
هم أس - سواءً في القاهرة أوفي لندن - يفي البعيد عن ضجيج المدنالر

بالإنج يزية  في بناء عقدة ال اة الإنج يزية لدي ، فماذا يريد ابن ب دة جهينة
ر ماذا سيحتاجها ويستعم ها، بل إن  بعد قبول  للابتعاث ظنّ أن  سيحضّبو 

 ،إجادة الإنج يزيةوبعد أن تأكد ل  لرط  ،الدراسات الع يا بال اة العربية
ثم  -كما سم  –اعتقد بأن  سيجيد ال اة الجديدة في غضون بضعة ألهر 

ولم يدر  بأن الأمر سيستارق من  أرب  ،( )ينط ق لسان  وبنان  حديثاً وكتابة
وهي السنوات المقررة ل بعثة قبل أن  ،سنوات من أصل خمس سنوات

 .يلرع في كتابة أطروحة الدكتوراه

بيعت  المحافظة في لدة استالاق ال اة الإنج يزيية  طأثرّت وربما 
لينط ق في لوارع لندن  ،وكان الأجدى ب  مواجهة نفس  منذ البداية ،ع ي 

بالإنج يزيية   الآخرين محاولة التحدث م م  ، وضواحيها مالياً وراكباً
أو الجيرأة   ،كأسهل وسي ة للإلمام بناصية الكلام، والتع م في نفس الوقت

بدلًا من أن يحكم ع ي  باب ليقت    -ع ى الأقل -بت ك الّ اة الحديث ع ى
 .خوفاً من مواجهة الإنج يز، الصايرة

وكانت تميل هي إليى  : "يقول عن زوجت  في بدايات مجيئها ل ندن
ر في الخروج ل تعرف ع ى الحي، في حين أميل أنا إلى المقام، وكنت أقدّ

أو خلال الصيعود   ،نفسي أنني قد أتعرض لموقف لا أرضاه في السوق
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فلا أفهيم ولا   ،والهبوط إلى اللارع، فقد ي قاني أحد فيحادثني بالإنج يزية
 .( )"أستطي  الإجابة

أن الزوجة كانت هي الأسبق  ويستطي  أي قارئ أن يدرك بسهولة
وبالفعل كانت إنج يزيية  ، تع م الحديث والقراءة والكتابة بالإنج يزيةع ى 

إلا لاختلاف طبيعتها اللخصيية   ، لليءلا ،زوجت  أفضل من  بمراحل
ع ى عكس زوجها القياب  فيي   ، عن  ومبادرتها للاحتكاك بالبيئة الجديدة

كي ييدرك ضيرورة تيرك     ،استارق الأمر من  لهوراًحيث  ،المنزل
 .إن كان يريد فعلًا تع م ال اة الجديدة ،ملازمة المنزل

ما يكون عين  أبعد ، هادئ، ليّن -كما يبدو من سيرت  -الربيعي  ف
 .بي أو المنفعلاللخص العص

ويتضح طاب  الهدوء العام ع ى مراحل سيرة الربيعي، حتى فيي  
ومثل رد فع   ، مثل مواقف التوتر اللديد في تع م الإنج يزية ،ألدها حدّة

كميا  –من غير الموافقة ع يها فوراً  ،الهادئ بعد مناقلة رسالة الدكتوراه
ظار قرابة علرة أيام أمضاها في أوقات فكان ع ي  الانت -حدث م  غيره

بل كان يتهيأ فيهيا  ل عيودة    ،لم يتحدث عنها بأي س وك انفعالي ،هادئة
وبيي  بعيض   ، لبلاده مستعداً في تجهيز وترتيب الحقائب م  زوجتي  

إلى أن أتاه خبير حصيول  ع يى     ،الأجهزة الكهربائية للقت  الصايرة
يولييو   1 وفي ييوم  : "واحدةالدكتوراه الذي عبرّ عن  من خلال جم ة 
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وأذكر أن . م وص تني النتيجة، فطرت بها فرحاً إلى مكتب البعثات182 
وأما الآخيرون ف يم    ، "فيولنج"الوحيد الذي لاركني الفرحة كان مستر 

 .( )"يبالوا

-أياّ كانت -عة سطور لوصف الانفعالات ولا ريب أن تسويد بض
 ،   لتضخيم الملاعر الانفعاليية وعدم مي ،عن هدوئ  الفع ي الداخ ي ناتج

إلا أن  لا يتضخم إلى ميا هيو    -وإن وُجد في السيرة -بمعنى أن التوتر
 -وهو كثير في السييرة  –أعقد وأعمق، وأظن أن عامل الحنين ل وطن 

لعب دوراً محفزاً لاست هام التحمل والصبر ع ى صعوبات هذه المرح ية  
 .ماامرة ومجهولمن حيات ، مرح ة الابتعاث م  ما فيها من 

ر بطاب  الهدوء المتعمق إلى مسيتوى التأميل   واتسمت بعض السيَ
ر رضوى عالور ومحمد عناني وعبيد الوهياب   كما في سيَ ،والتساتل

 .المسيري ع ى سبيل المثال

وتكثر مصادر التأمل ل ماتربين عامة حيال ما يلاهدون  ويعايلون  
لخيدمات والمرافيق   من واق   حضاري متقدم لافت،لاسيما في مجال ا

وما مين مبتعيث    ، مقارنةً بما يقاب   في المجتمعات العربية ، يةالخدم
 .وهو محق في هذا بلا لك، إلا وذكر هذا الموضوع بالذات تقريباً
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رتكيزات  وقد يتب ور التأمل في ف سفة نقدية بناءة في جدوى ونف  م
يسيتطي   أو يكون التأمل ميلاذاً لمين لا    وأساسيات الحضارة الاربية،

إيصال صوت  ورتيت  أمام سيل الأكاذيب الإعلامية في طمس الحقيائق  
 .وقولبة الأذهان حسب مصالح الدول الاربية

 :وسأورد بعض الأمث ة ل نقاط السابقة

مثّ ت السرعة في إنجاز بعض المهام مصدراً ل تأميل والتفكير    _
رضيوى   وألار إليها أكثر المرتح ين، ففي حقبة السبعينات كانت رح ة

عالور في الولايات المتحدة لنيل درجة الدكتوراه،وقد ساعدها التطيور  
المع وماتي في استحضار المراج  والمصادر الدراسية كثيراً في إنجياز  

وأدهلتها سرعة الحصول ع ى مراج  الدراسة ، رسالتها في فترة قياسية
و أُعطي ل لاب الأمريكيي المسيتول عين    : "في غضون دقائق معدودة

فينجز الأمر في دقيقتيين عبير    ،ستعارة الكتب التي أريدها وبطاقتيالا
اللالة الإلكترونية الصايرة التي أمام ، ويعيد لي الكتب، وسرعة الرجل 

وتق ب مواج  الانتظار الطويل لكتاب، والبحث المضني بين  ،تنكأ الجرح
أرفف مكتبة جامعية لا يُمسح الابار منذ لهور عين كتبهيا، وارتبياك    

 .( )"لفهارس وسوئهاا
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حزّ في نفسها هذا التطور  -مثل غيرها من المثقفين -ورضوى هنا
في تقديم الخدمات المكتبية بسهولة ومرونة لا يعرفها كثير من البياحثين  

 .حاسوبلاسيما في ذلك الوقت المبكر لاستخدام ال ،الأكاديميين

ات سيبعين كاديمي تقدم كثيراً منيذ ال ولا يبدو أن الواق  العربي الأ
ولا تيزال أرفيف    ، برغم التقدم المع وماتي الكبير،حتى وقتنا الحاضر

وهيذه حقيقية لا    ،المكتبات الجامعية ترزح تحت ركام الابار والإهمال
 .مهما اخت فت المبررات ،مناص من الاعتراف بها

***** 

ات الميلادية م يئة بالأحيداث  بة الستينات والسبعينلما كانت حق_ 
هي أن تيتمخض السيير   كان من البد، مزلزلة عالمياً وعربياًالسياسية ال

فإذا كانت رح ية  . الذاتية عن صور توثيقية لأحداث ت ك المرح ة الدقيقة
فرج  إلى ب يده وأه ي     ،( )ط  حسين لفرنسا قد تعط ت لبضعة لهور

وما سبقها وما تلاها مين  ، ماموماً محبطاً بسبب أحداث الحرب العالمية
ليعيود   ،ثم تحسنت الظروف بعد ذلك لصيالح الفتيى   ،تحولات عالمية

فإن غيره ممن جاء بعده اضطرت  حرب الأيام الستة  ،لاستكمال دراست 
، م إلى مواص ة بعثت  ودراست  في ظروف نفسيية مأسياوية  187 عام 

وهو يلاهد ويرى كيف تتحول الأكاذيب إلى حقائق وليعارات مثاليية   
إلا فيلا يم يك إزاءه   ، يلاهد كل هذا ،بفضل جهود آلة الدعاية والإعلام
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لاسيما وهو يرى نفسي   ، نكفاء الصامت، والاالمعارضة الرمزية الخافتة
 .يدرس في ب دٍ معتدٍ ع ى بلاده وأمت  ومقدسات 

الاربي العرب في صورة أناس بدائيين ويرى كيف يصور الإعلام 
: يتصيدون الفرص للانقضاض ع ى بيلاد الجنية الجدييدة    ،نمتوحلي

 .سرائيلإ

كنت فيي  : "الوهاب المسيري عن ذكريات  لت ك الأحداث يقول عبد
، ورأييت الهسيتيريا   ( )م187 الولايات المتحدة في أثناء حرب سينة  

د هزيمة مصر في حربها ضد بع( أقول الأمريكية لا اليهودية)الأمريكية 
 .( )"وأُقيمت الأفراح في كل مكان إسرائيل،

رثة التي حاقت بالعرب جيراء هيذه   وقد أدرك المسيري حجم الكا
ثيم  ، حتى أن  قرر تقديم رسالة الدكتوراه ومناقليتها  ،الهزيمة الساحقة

كرد فعل ع ى ما حيدث ليبلاده جيراء    ، إعلان  رفض الحصول ع يها
 .(1)عدل عن قراره ، إلا أن  وبعد تفكير متأنٍّالعربدة الأمريكية

                                                 

بين العرب والكيان الإسرائي ي المحتيل، وخيرج العيدو    م قامت الحرب 187 ي عام ف ( )
مُنتصراً ومُسيطراً ع ى أكبر قدر من الأراضي العربية، فازدادت رقعة الكييان الااليم   

م، بمباركية  141 وتضاعفت مساحة الدولة العبرية ،لأول مرة منذ قيامها الأول عيام  
 .يُسمى هذا العام عند العرب بعام النكسةة وبريطانية، وأميركي

 414رح تي الفكرية،  ( )
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كتوراه كوني   وإذا كان المسيري فكّر في رفض الحصول ع ى الد
فإن محميد   ،يدرس في الولايات المتحدة الأم الروحية ل كيان الصهيوني

داهم  ميرض  ، حيث عناني ببريطانيا لم يكن بحال أفضل من المسيري
 .في إثر إعلان انتصار الكيان الصهيوني ( )غريب ألزم  الفراش

بيرغم حاجتي     ،وقد آثر تقديم استقالت  من أحد مكاتب الترجمية 
حتى ليو كانيت   ، ( ) "جهة معادية"ع ى اعتبار أن عم   هذا في ، المادية

 .مُستق ة عن الحكومة

وقد يتعمق التأمل لأكثر من مستوى الأسئ ة المثارة والحيرة بعيد  
 .ذلك لتحصيل الأجوبة اللافية

الوهاب المسيري أكثر السير المعالجة تعمقاً وتفكراً  سيرة عبد وتُعدّ
 .وتدبراً

ه ومعتقدات  التأم ية الفذة يصل إلى حد التنظيير  والمسيري في رتا
لدعائم الحضارة الاربية المعاصرة، إلكالات مُحييرة  لإلكالات ف سفية 

 .من الأمم الأخرى لايرهمه ها كما لأ

تعمقي  فيي    -وهي كثيرة جداً فيي سييرت    -ومن ت ك التأملات
وهيو مصيادر    غاية في الأهمية في عصرنا الحاضر،موضوع دقيق و
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وهيذا ميا    ،مثل الطاقة النابعة من قوة المياه أو الريياح ، قة النظيفةالطا
سارت ع ي  نهضة أوروبا حتى نهاية القرن الثامن علر، فهذه المصادر 

وغيير   ،أي أنها ب اتنا المعاصرة مصادر صديقة ل بيئة (بيئوية)مصادر 
فيالله   ،ضارة بالحرث والنسل وسائر أنواع الحياة ع ى كوكيب الأرض 

فيي آييات   ، بالأرض - خ يفت  ع ى الأرض-   أوصى الإنسان سبحان

 .( )"باَعدَ إصاْلاحِهاِ و  تاُفاْسِدُوا في الأرَض "عديدة 

ولكن الطاقة النظيفة هذه اختفت بسرعة م  صعود نجم طاقة جديدة 
واستئصال موارد الطبيعية   ، اعتمدت اعتماداً ك ياً ع ى استالال الأرض

ت الثورة الصناعية في أوروبا تطورت تكنولوجيا وحينما بدأ. حتى تنتهي
أي الطاقة المستخرجة من باطن  ،الطاقة المستخرجة من الفحم ثم البترول

وتهاوت صناعة تكنولوجيا الطاقة المعتميدة ع يى المصيادر     ،الأرض
بسيبب غ بية النميوذج     ،لا ضدها ،البيئوية التي تعمل لصالح الطبيعة

ونهب مافيها، و اسيتهلاك   ، بطن الأرض بقر"الإمبريالي المعتمد ع ى 
لربما اتخيذ التطيور    ،ولو كان التحيز الاربي مخت فاً ،عيةالمصادر الطب

 .( )"التكنولوجي في أوروبا مساراً مخت فاً

ونحن نعتمد ع يها في كل  ،أبناء هذه الحضارة - وقد يصعب ع ينا
مال الخاطئ لاستعولكن ا ،ل هذه الرتية الف سفيةتقبّ -لتون حياتنا تقريباً

                                                 

 .28سورة الأعراف، آية  ( )
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 ،فقيد ت وثيت الميياه    ،بصورة لا يمكن حصيرها  ل طاقة الحالية تكاثر
وتفاقمت ،وارتفعت درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الاازية السامة

وأصبحت ألب  بالأوبئية   ،الأمراض المرافقة ل نمط الحضاري المعاصر
جميي  أنحياء   لاعت في ( البلاستيك)ستعمالات الهائ ة لمادة ال دائن فالا

فيي   ،وأصبحت محيطة بإنسان العصر إحاطة السوار بالمعصيم  ،العالم
ولم يُعيد أحيد    تعمالات المعيلية والصحية ونحوها،كافة الألكال والاس

نية في حالة تفاع ها الدائم م  الرطوبة تساءل عن أضرار هذه المواد ال دي
وانتلرت كيذلك   ،إلا بعد تزايد الأمراض المخت فة ،أو الحرارة أو الابار

بعد النلاط المحموم في سيباق التسي ح العيالمي بالطاقية      ،الأمراض
 .الإلعاعية

وقد أدى ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى اضطراب منسوب المياه 
وتزعزعت حيياة الكائنيات    ،فذابت جبال ث جية كام ة في القطبين ،فيها

لحيوانات لييئاً  وبدأت س س ة الانقراض لكثير من النباتات وا ،الحية فيها
 .فليئاً

نابعية مين رتيية     ،وهذه التأملات الف سفية العميقة تأملات خيّرة
لا يم كون إلا نلر الوعي وتنوير  ،ربانية لام ة لإنسان أو مجموعة أفراد

لتجاوز ما هو قائم ومُضخم وساط  إلى ما وراءه من ح يول   ،البصائر
خييرات الأرض   ووسائل تنتهج رتية أخلاقية عادلة في التعاميل مي   

 ةوالأرض لا تحتوي فقط ع ى منب  أو منبعين أو ثلاث. استعمالها طرقو
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 " -خ يفة الله في الأرض–وسائر الكون مُسخّرة للإنسان  بل إنها، ل طاقة
متى ميا استرليد الإنسيان    . ( )" الْيََْضِ  ََمِعايا   فِيي   السََّمَاوَاتِ وَمَافِي  وَسَخََّرَ لَكُم مََّا

وم  ما حولي  مين    ،الحكيم في كيفية التعامل م  نفس  بالمنهج الرباني
 .الكائنات والخيرات

****** 

 :الحسّ الفكاهي

برز مرتفعاً في قدر م حوظ من السيير  قد  إذا كان النبض الهادئ 
، فإن أحياناً أُخَروتساتلات ق قة  أحياناًوتمخض عن رتى ف سفية  ،الذاتية

 ، وعكس أس وبهم المتفكّ رهمحسّ الفكاهة والسخرية برز لدى آخرين غي
لزكي مبارك ( ذكريات باريس)وتبدو  ،في مواجهة وجوه الحياة وتق باتها

 .خير مثال لهذا الجانب

مين الفكاهية والتفياتل     ولخصية زكي مبارك نسيج متأصيل 
وهو الذي حاز ثلاث لهادات  ،والإيجابية تجاه نفس  وغيره والحياة عامة

  ليدرس ضمن جييل أبنائي   ، ( )الرابعة وسعى لنيل الدكتوراه ،دكتوراه
دون أن يُحمّل عوائق الطرييق   ، ةبروح م تها الأمل والحماس ،وأحفاده

فكان يلير إليها بجمل عابرة وك مات  ،ولدائد الظروف أكثر مما تحتمل
 .بل العكس ،ولا يدع ل تلاتم مدخلًا إلي  ،مقتضبة

                                                 

 .1 الجاثية الآية  ( )

 . 1س س ة أعلام وملاهير،. زكي مبارك: انظر ( )
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اليم الرييف  أمضى زكي مبارك أمسية طوي ة لا تُنسى في ألهر أق
وكانت . بعد أن أزم  رتية الريف والخروج من صخب المدينة ،الفرنسي

لي ة وصول مبارك إلى نورمنديا لي ة لاتية عاصفة، لم يجد فيهيا نيزلًا   
زل تم ك  سيدة متقدمة لاغراً إلا بعد جهد جهيد، واستطاع الاهتداء إلى نُ

 ،ها في إدارة النزلف في  ع ى قريبة السيدة التي تعاونفي العمر، و تعرّ
 :وكانت لابة جمي ة الط عة بهية الط ة، يقول

لا أذكير  ، واضحة الجبين، فتاة هيفاء ساحرة الطرف، أسي ة الخد"
فاندفعت في طيش ونزق أقييدها بأسيباب    ،أني رأيت مث ها في باريس

. لا، ولكني بريتانية: أنت نورمندية يا مدموزيل؟ فأجابت: وق ت ،الحديث
ومن هو إرنسيت  : أنت إذن ب دية إرنست رينان؟ فقال!  لرفيا ل: فق ت

الفي سوف الكبير متلف كتاب مستقبل الع م، وكتاب حيياة  : رينان؟ فق ت
وقد نقض ، عجباً، إن الليخ بخيت يعرف : ق ت. لا أعرف: فقالت. المسيح

ومن : م، فقالت4 1 ف سفت  في محاضرة ألقاها بالجامعة المصرية سنة 
تجه ين هذا أيضاً؟ هذا في سوف عظيم،وهو صاحب : فق تالليخ بخيت؟ 

 ..وكتاب( منحة العبيد في ع م التوحيد)كتاب 

ولم أصل إلى هذا الحد من المحاورة حتى سمعت الجرس يدق دقاً 
نزليي،  ا! انزلي، مياري ! ماري: وإذا ربة المنزل تصيح، عنيفاً متوالياً

مسرعة، وعرفيت أن   ونزلت الفتاة.. ليست هذه ساعة الت كت والفضول
ربة المنزل لئيمة، وأنها أبخل وأضن وأحقد من أن تسمح بمحاورة هيذه  
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وأقسمت لأتركن هذه الارفة لتصفر  ،اللقراء الهيفاء، فأسررتها في نفسي
ثم خرجت متع لًا بأن الارفية لا تيوافقني   ... فيها ت ك العجوز اللمطاء

يدان، ولكن إلى أيين  لأنها تطل ع ى الفناء،وكنت أحسبها تلرف ع ى الم
أذهب والمطر ينسكب بلدة كأفواه القرب بحييث لا تانيي فيي دفعي      

إليى  ! لأنّا هنا نتقي بها المطر لا اللمس ؟-ولا أقول اللمسية-المطرية 
أين يذهب الاريب في هذه المدينة المتوحلية وقيد انتصيف ال ييل أو     

 .( )"؟كاد

ع ى الهميوم   وطبع  الأصيل في التعالي ،وهذا ديدن زكي مبارك
فعنيد ماادرتي     ترق درع تفاتل  وإيجابيت  المحضة،لئلا تخ ،وحصرها

النزل آثر التجول ع ى لاطئ المانش طي ية ال ييل مسيتمتعاً برتيية     
الصيادين واستعداداتهم المبكرة قبيل الفجر لتهيئة ميراكبهم وأليرعتهم   

 .حد أصدقائ رسم  عبر رسالت  لأ ولباكهم في ملهدٍ أدبي زاهٍ

 

ونجد حساً فكاهياً واضحاً وبارزاً بصورة أكثر جلاء عنيد هالية     _
 .إبان حقبة التسعينات الميلادية ،ورح تها الدراسية لأمريكا ،سرحان

عن طبخ بعض  -كايرها من المصريين -ولم تكن الكاتبة تستاني 
مثل الم وخية ال ذيذة التي أحضرتها بصعوبة بالاة من  ،الأطباق المصرية

وليم   ،لإعدادها في حف ة بسيطة م  بعض صديقاتها الأمريكيات، القاهرة
                                                 

 .01  ،  0  :اريسبذكريات  ( )
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تكن تتوق  رد فعل صديقتها فيكي الرافض تماماً لرتيية هيذا الطعيام    
وذهبت محاولات الإقناع بجدوى محاولة تناول  أو تذوقي  عبثياً    ،الفاسد

ولكن دون جدوى  ، ( )مث ما أقنعتها سابقاً بتذوق طبق من الفول المدمس
 .م  هذا السائل الأخضر الكثيف ،هذه المرة

وقد احتل موضوع الطعام جانباً م حوظاً في ذكرياتها لهذه الرح ة 
 .الدراسية

ففي بدايات مجيئها لأمريكا استضافتها أسرة أمريكية، دارت بينها 
كيان مين ضيمنها الطعيام      ،وبينهم محاورات في موضوعات مخت فة

: أكيل ال حيوم   ، تعدّية بيئويةلتكتلف أنها في ضيافة أسرة نبات ،وال حوم
 .( )"همجية ووحلية، وق بها يأك ها ع ى لعور البقرة لحظة ذبحها"

تلاحظ الكاتبة لدة عناية الأسرة الأمريكية بتربية ، وفي نفس الوقت
باهظة لإطعام هذه الحيوانات أصناف  يوانات ورعايتها وإنفاقها مبالغالح

مع بات كبد الدجاج المهيروس،  ": ال حوم المتعددة في ألكال مبتكرة من
 .(1)"ستاكوزا المفرومة بالجمبريوالإ

توفير هذه الأسرة ال حيوم  لول قارئ أن يستارق في التأمل الساخر 
مفارقية متأم ية   ب، أفرادهيا وتحريمها ع يى   ،المتنوعة ل قطط والكلاب

                                                 

 .11 أمريكا خبط لزق، : انظر ( )

 .2 المصدر السابق،  ( )

 .1 المصدر السابق،  ( )
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ومث ها كثير ولائ  فيي   ،ل تناقضات الثقافية والإدراكية لدى هذه الأسرة
 .  الأمريكيالمجتم

***** 

كما في رح ة هالة  ،تميزت بعض السير بكثرة استخدام الأساليب الإنلائية
والرح ة وإن جاءت في سياق المقالات  ، (أمريكا خبط لزق ) سرحان 

 .إلا أنها مقالات استفهامية تساتلية تعجبية واستنكارية كذلك

مق كثيراً في وتجدر الإلارة إلى أن عامة التساتلات عند سرحان لا تتع
ولا تجنح ل جانب الف سفي وراء اختلاف العادات  ، القضايا الإلكالية
بل تطاى  ،الوهاب المسيري كما نجد مثلًا عند عبد ،وطرائق التفكير

مث ما تقول  ،والامتعاض العابر حيناً آخر ،ع يها الفكاهة الساخرة حيناً
  :لصديقتها فيكي

 

ددها في هذه الأحوال في ك متين، نر ف سفية رائعة يا فيكي عندنا نظرة"
 ( )."(ع ي  العوض ومن  العوض)

وهو  ،لتوفير النقود( الجمعية)وكان الحوار يدور حول موضوع نظام 
في التراك مجموعة من الناس  ، معروف لدى عامة الناس وخاصتهم

بحيث يكون مجموع الأقساط من  ،يدفع  كل منهم ،بقسط لهري من المال
                                                 

  .2  ،  اليص ر اليابا(  )
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ومن نصيب اللخص  ،ي داخل المجموعة في لهرنصيب لخص ما ف
هم هذا النظام التعاوني في حل بعض وهكذا يس ، لآخر في اللهر التاليا

 ، دون الوقوع في لرك الأقساط البنكية وفوائدها الربوية ،الأزمات المالية
ع ى الإنسان العربي بقدر ما هو جديد ع ى الإنسان  اًالأمر ليس جديد

إلا أنها طرحت احتمال وفاة  ،فيكي بنظام الجمعية وقد أُعجبت ،الاربي
؟ وتتعاقب الحوارات في  ئذفمن سيسدد القسط عند ،أحد الملتركين فيها

أغ ب فصول الرح ة بين النداء والأمر والاستفهام الاستطلاعي أو 
مما يضفي ع ى السيرة روحاً حيوية في كافة موضوعاتها  ،الاستنكاري
  .المطروحة
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 الث المبحث الث

 المستوى التركيبي 

 

ت السابقة في التطرق ل موضوعا هيات دراسة المستويات التركيبيةمن بد
 حتى تكتمل الرتية ،والإضافة لها، بالأخذ منها ، المبحثين الماضيين

 .صورةالفنية ل بناء ال اوي ع ى أتم 

وكنت قد ألرت إلى بعض ما أحدثت  حركة الترجمة والصحافة في 
لفنون ال اة ، إحياءً وإبداعاً من نلاط لاوي ،حديثةعصر النهضة ال

باً وجع ها أيضاً أكثر قر ،لجع ها مواكبة ل اة العصر الحديث؛والأدب
 .وهذا ما يحسب لهذه الحركة الإحيائية ، والتصاقاً بإنسان هذا العصر

وأود الإلارة كذلك إلى أن دخول كثير من التراكيب ال اوية  -
أوجد ( الترجمة  ، الصحافة) لمنبرين المترجمة عن طريق هذين ا

واستوعبتها  ،لهذا التراكيب قبولًا ورواجاً عند الخاصة والعامة
 :مثل هذه العبارات ، أساليب الأدب الحديث

 .لا جديد تحت اللمس -

  .ذرّ الرماد في العيون -
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 .وض  المسألة ع ى بساط البحث -

 .هيئة المحكمة -

 .عن ال اات الأجنبية ( )وغيرها من التراكيب ال اوية المترجمة 
ويرى أنيس المقدسي في سعة احتواء ال اة العربية لهذه التراكيب 

والواق  أن أدباء العربية اليوم   ، في سبيل التجديد" خطوة واسعة"
 .( )"يمارسون ذلك عم ياً في منظومهم وفي منثورهم 

فما دامت الألفاظ عربية  ،ولالك بصحة هذا الرأي وسلامت  -
س لا ضير من دخول هذه التراكيب والألفاظ إلى القاموال سان، ف

فهناك مئات الألفاظ التي عرفت بعد حركة  ، ال اوي الحديث
واستوعبتها ال اة العربية ، الترجمة اللهيرة في العصر العباسي

الخ وغيرها .. .عيالطبي ، المستحيل :مثل ك مات ، أجمل استيعاب
 .ع وم اليونان وفلاسفتهم وهذه من آثار الترجمة عن .من الألفاظ

 ، وهناك من الألفاظ الازيرة من ال اات الأخرى كالفرس والترك
ولالك بأن هذا دلالة بينة ع ى قوة الجانب التوليدي الخصب ل اة 

  .العربية

ومن ناحية أخرى دخ ت لقاموس أدب العصر الحديث بعض  -
عصر ال ستحدثة عن طريق مبدعيها من متأدبيالتراكيب ال اوية الم
                                                 

دار اللنم  الفشان الأدبحف ساعلامها ف  الشهضف اللربحف الح  ثف  ، ا حس اليق س  ،: ا ظر  ( )

 .0 3، م 330  / 2بحرست ط لنيلا ح  ، 

 .0 3: اليرجع اليابا (  ) 
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وقد ذكر زكي مبارك جم ة من هذه التراكيب  .الحديث وأعلام 
 ،وتعرض بالتأييد  لبعضها والمعارضة لبعضها الآخر ،الطريفة

 :( )مثل هذه العبارات

 .ولله في خ ق  لتون -

  .أخج تم تواضعي -

 .استلعر الندم -

 

  ٍتميزت المستويات التركيبية ل مصنفات الأدبية المبكرة بسمات
مما قد يُسمى  ،بتلبثها بالتراكيب الإنلائية القديمة ،بلاغية قوية

التي لم تعد تستعمل منذ  ، عصرنا الحاضر الأساليب المندرسةب اة 
  .برغم صحتها وقوتها ودلالتها المناسبة ،أمدٍ بعيد

أرس ت إلي  من قبل  ،ولنأخذ مثلًا رسالة ذكرها رفاعة الطهطاوي
د البعثة نبيهية إلى أفراوهي رسالة ت ، والي مصر محمد ع ي بالا
ع م ب  الوالي من تراخي طلاب البعثة المصرية في فرنسا لما 

  :بعض الليء في تحصيل الع وم النافعة والجد والاجتهاد

                                                 

القاهرة ، ط زك  مبارك ، اليكتبف التجار ف الكبرى ،  ثر الفش  ف  القرن الرابع ،الش: ا ظر  ( )

 .  1 /   ، ( ت.د)   

o b e i k a n d l . c o m 



222 

 

.. .زيدَ قدرهم ، الأفندية المقيمين في باريس ، قدوة الأماثل الكرام"
ب والجداول المكتو ، ينهى إليكم أن  قد وص تنا أخباركم اللهرية

وكانت هذه الجداول الملتم ة ع ى لا كم  ، فيها مدة تحصي كم
وما  ، لمدةلم يفهم منها ماحصّ تموه في هذه ا ،ثلاثة ألهر مبهمة
نتم في مدينة باريس التي هي منب  الع وم وأ ، فهمنا منها ليئاً

عرفنا عدم  ، فقياساً ع ى ق ة لا كم في هذه المدة ، والفنون
ما هو  :فيا أفندية .غمّنا غماً كثيراًذا الأمر وه ، غيرتكم وتحصي كم

مأمولنا منكم ؟ فكان ينباي لهذا الوقت أن كل واحد منكم يرسل لنا 
فإذا لم تايروا هذه البطانة  ، ليئاً من أثمار لا   وآثار مهارت 

وجئتم إلى مصر بعد قراءة بعض  ، بلدة اللال والاجتهاد والايرة
 ( )" فإن ظنكم باطل  ، ع وم والفنونفظننتم أنكم تع متم ال ،كتبٍ

لاكتساب  ؛وحث ع ى اغتنام الوقت، وفي الرسالة تنبي  وتوبيخ
  .أكبر قدر ممكن من الع وم والفنون النافعة

 :وقد ابتدأت الرسالة بعبارة إنلائية قديمة

 .قدوة الأماثل الكرام

صر منذ القدم وحتى ع ، تميّز المكاتبات الس طانيةتذكّرنا ونحن إذا 
لا يأخذنا الاستاراب لمثل هذه المطال  الإنلائية في ، الطهطاوي

  .هذه المكاتبات
                                                 

 .2  : وخنحص الإبر ز  ( )
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اعتمادها  ،أما السمة الفنية الثانية في التراكيب الإنلائية المبكرة -
الواضح ع ى الأساليب البلاغية كالتضمين والاقتباس وفنون البدي  

 .ونحو ذلك ،من طباق وجناس ومقاب ة

(  رسائل البلرى) يأتي كتاب  ،بات المبكرةوع ى رأس ت ك الكتا
 ، هذه الكتابات المنمقة بلا منازعلحسن توفيق العدل في صدارة 

ان  وتمكن  من ناصية ال اة فلا أكاد أجد ل  نظيراً في حسن بي
ها وجاءت موضوعات  في سياقات لاوية مدهلة ببيان ، الوضاءة

  :فيقول ،الفجر مث ما يصف مط   ، وبلاغتها وأساليبها المحكمّة

وفتح الأفق عن حدقة  ، وحينما سلّ الصبح من غمد الظلام سيف " 
 ، هزتني أريحية الآمال إلى السير والترحال ، اللمس طرف 

 .فامتطيت الراين في باخرة ماخرة

 يلق حَباب الماء حيزومها بها 

 ( )" كما قسّم التربَ المُفائِل باليدِ                        

بّ  انسلال ضياء الصباح من الظلام بالسيف الذي ينسل من وقد ل
ولب  انفتاح الأفق وظهور اللمس بانفتاح الطرف وظهور   ،غمده

وقد ذكر الملب  وحذف الملب  ب  ع ى سبيل  ، حدقة العين

                                                 

  . 0رسائل البشرى ، (  )
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ويوجد ( طرف ، حدقة) وجاء بالقرينة وهي ، الاستعارة المكنية
 .(غمده ، سيف )السج  بين 

  .(الترحال  ، السير) عنوي بين والترادف الم

بركوب  ،ولبّ  ركوب الباخرة التي جرت تلق البحر م  صوت
وذكر الملب  وحذف  ، السريعة الجري التي تظهر صوتاً الخيل

 (. امتطيت ) وجاء بالقرينة، الملب  ب  ع ى سبيل الاستعارة المكنية

م ا يقسكم ،ولبّ  لق مقدمة السفينة ل ماء إلى قسمين بسهولة ويسر
وجاء باقتباس لعري ل لاعر  ، اللاعب التراب بيده إلى قسمين

 .الجاه ي طرفة بن العبد في سهولة انقسام الماء

 

ع ى  اًعند مصطفى عبد الرازق يصف منظر ن أمث ة التناصوم -
  :فيقول ،باوظهر السفينة التي أق ت  لأور

ما ت ك فكأن ،وتتعالى نبرات الموسيقى ناماً سريعاً متواصلًا" 
 ، وكأنما ت ك الوجوه اللفافة لع ة نار ونور ، الأسرار طيور

 ( )" وكأن الأرض والسماوات تمور  ، وكأن بدوراً تعانقها بدور

                                                 

  .0 :  مذكرات ميافر (  )
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 ، لرسم الصورة الوصفية   وقد جم  النص فنون التلبي  والسج
" يوم تمور السماء مورا "ولا أع م ما وراء تضمين الآية الكريمة 

  .د الحسيكختام لهذا المله

الأبيات اللعرية الرازق كذلك لتضمين حديث  بعض  وقد يعمد عبد
مث ما ذكر عندما أراد ماادرة باريس م   ، عوضاً عن النثر

 : صديق 

 ، ومسح الأركان من هو ماسح ، ولما قضينا من باريس كل حاجة"
 ( )" نذهب إلى لندرة في طيارة  :قال رفيقي

 :معروفةوهذا التضمين لأبيات اللعر ال

 نى كل حاجة ولما قضينا من مِ

 ومسح بالأركان من هو ماسح                         

 دّت ع ى هدب المهاري رحالنا ولُ

 ولم ينظر الاادي الذي هو رائح                         

 أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

 ( ) ع ى أعناقهن الأباطح التوس                      

                                                 

 .20 :اليص ر اليابا (  )

اليثل اليائر : "عزة ، ا ظر  هذه الأبحات إلى الشاعر ك ثحر(  هـ0 3ت )ب  الأثحر ا يب  (  (

 هـ21  ،( ن.د. )محي  محح  ال    عب  الحيح : اب  الأثحر ، وحقحا . "ف  ادب الكاوب سالشاعر

o b e i k a n d l . c o m 



222 

 

لاستحضار المثال  ،يوفق الكاتب في هذا النص أيضاً ولم -
 ، باريس بمثل ماادرة البيت العتيقلماادرة مدينة ك ،المناسب

وقد  ،  ى عمق ول  وتع ق الكاتب بباريسوهو اختيارٌ يدل ع
  .سبق ل  أن عدّها عاصمة الدنيا والآخرة من لدّة لاف  بها

 

 ،ي كتابات الأولين فقطف بالاقتباس والتضمينقتصر الاحتفاء و لا ي -
وإن كانت  ، من جاء بعدهم حاضراً في آثارهم بل نجده كذلك عند

إلا أن  تحجم  ، علامة بارزة لدى السابقين ، الأدوات البيانية عامة
وليس  ، ليصبح وجوده بحسب حاجة الموضوع ذات  ، فيما بعد

  .لأساليب السابقة فقطأواقتفاءً با ،لااية فنيّة ولك ية

نجد توظيفاً  -ع ى سبيل المثال-الوهاب المسيري  يرة عبدففي س
 ، ة الحاليعنية والأحاديث النبوية واللعر بطبس يماً للآيات القرآ

وهذه ميزة أس وبية عند . من دون إكثار في هذا التوظيف
مثل  ،المتأخرين في إيراد أدوات البيان بحسب الحاجة إليها فقط

لذات الفردية في إنسان إلارة المسيري عن موضوع تعاظم ا
 :فيصف هذا الإنسان بأن  ،المجتمعات الاربية

فهو ذاتٌ  ، في حالة تنافس دائم م  من حول  ، ممعنٌ في الفردية" 
لايمكنها إرجاء  ، لها قوانينها الخاصة ، مرجعية ذاتها ، مستق ة

فإن هي إلا الحياة  خرة،خاصةً وأن  لا يتمن بآ ، تحقيق الذات
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. ( )"صبره  وسريعاً ما ينفد ، اً عالية ل اايةا توقعات  دائمالدنيا ولهذ
 .وهنا تضمين قرآني مناسب ل موضوع

 

  وقد تنتلر بعض التراكيب المستحدثة التي لا تتفق م  نظام ال اة
النافية، ( لا)بي ( ال)ومن ذلك التراكيب التي تقترن فيها  ، العربية

 .وهكذا.. .،اللالعور ، اللامعقول ، اللانهاية ، اللاليء: مثل

 :مثل هذا النص عند رضوى عالور

الذي  ، أمام الصندوق الصاير ، نتظر كل يوم ساعة البريدأ" 
 ( )" يحمل لي الفرح أو اللاليء 

  :الوهاب المسيري بأمث ة كثيرة لهذا الاستعمال وتزخر سيرة عبد

 

 (1)"س م  اللا ، حرب اللا ، محدود اللا ، زمني اللا" 

ربما لسلامة  ؛هذه التراكيب في آثار المبكرين د نجد مثلنكا ولا
بينما  ، والتزامهم بسلامة ال اة ، غرابأساليبهم من اللطط والإ

                                                 

 . 3 : ر نت  الفكر ف (  )

 .01 : الر نف  ( ) 

 .030،  021،  0  بالتاال  م  الصفحات  الألفاظ مؤخاذة. ر نت  الفكر ف ( )
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من آثار الترجمة  ، كأثرتوجد بكثرة في كتابات المتأخرين
 .ومتداولات ال اة الصحفية المعاصرة

  

 رة لاسيما ت ك السير الزاخ ، واتسمت بعض السير بسمات ملتركة
فالإكثار إلى حد الازارة في  ، بالأفعال الماضية ع ى نحو م حوظ

يحمل أكثر من دلالة  ، نةاستعمال الأفعال الماضية وأفعال الكينو
الرحمن الحيدري في دراسة سابقة عن أدب  كما نوّه عبد ، وعلامة

مليراً بأن التكثير من أفعال الكينونة يجيء بإلباع  ،السيرة الذاتية
، مثل استحضار الماضي إن خ ية في نفس كاتب السيرةرغبات دا

ن ت ك الأحداث كانت وإلعار القارئ بأ ،رتياح أو الحسرة والألمبالا
 ( ) .وهي الآن مجرد ذكرى ،جزءاً من عمر الكاتب

ولالك بأن هذا الرأي يحمل تبريراً وجيهاً لداف  كثرة استخدام 
 .. ( .اكانوكنا،   ، كان) بمخت ف تصريفات   (كان )الفعل

نتيجة ل هوة الزمنية اللاسعة  ؛وأميل إلى سبب الإمعان في التذكر
  .صار إلي  صاحب السيرة وما ، بين ماكان ع ي 

فالإكثار من صيغ الماضي دلالة ع ى استلعار الكاتب بمدى تاير 
  .وتق بها من حال إلى حال ،الأحوال وتبدلها مرة أو مرات عديدة

                                                 

  . 21اليحرة الذاوحف ف  الأدب اليلاد  ، عب الله الحح ر  ، : ا ظر  ( (
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مرور الوقت والسنوات وعلرات / زمن يفع   عنصر ال وهذا ما
فكأنما يعطي الكاتب درساً ل قارئ ولنفس  كذلك عن قوة  ، السنوات

من أناس وأماكن وأحوال  وخضوع الجمي  ل ، تأثير مرور الزمان
ت ميذ يقرأ صفحة  ، و هنا في حال الاعتبار والتبصّرفه ، المجتم 

  .من كتاب الزمان

ف إلى ما سبق سمة الهدوء والإكثار من صياة الماضي يضي
فلا يكتب المرء كتاباً في  كان وكنا وكانوا  ،والسكينة اللازمة ل تأمل

وكنت إلا بعد مروره بهذه المرح ة من استلعار المدى الزمني 
لينتهي إلى التأملات الازيرة المستندة إلى  ،ع ى نفس  ومن حول 

  .كان وتصريفاتها المخت فة

أمين و رضوى عالور ومحمد عناني  نجد هذا واضحاً عند أحمد
  .وغيرهم ،ومحمود الربيعي

  :ع ى سبيل المثال عند أحمد أمين

 

 88ص "     فورثت عنها قصر النظر ،كانت أمي قصيرة النظر"

 0  ص"                          كنت في صباي لا اقرأ الجرائد"
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كلعوري  كان لعوري الديني وأنا طالب بمدرسة القضاء لايزال قوياً"
  1 ص"                                               الوطني

    

 :وعند محمد عناني* 

 1ص"                    كانت الساعة تقترب من الواحدة ظهراً " 

 1 ص"                           كان الجو الصحو ياري بالسير"

  2ص          "            أحياناً بعض الأصدقاء كان يصحبني"

 

 :وعند محمود الربيعي* 

 88ص"                              كنت قد لكوت إلي  حيرتي "

 71ص"                                      كنت سعيداً ومندهلاً"

 74ص"                           كنت أتذكر القصص التي قرأتها"

 

  :وعند رضوى عالور* 

  1ص"          في القاعة لديد الحيوية والتنوع كان الجو العام "
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 41ص"            في النفس اًكان احتفاء الآخرين هو دائماً متثر"

 70 ص"                 كنت أتحدث ت يفونياً إلى مكتبنا الثقافي "

  

وهناك من أوضح بجلاء أن الإكثار من إيراد الأفعال الماضية دلالة  -
 ( )ع ى القِدم والقديم

 .باستلعار الكاتب لقوة عامل الزمن وتأثيره ،وهذا تأييد لما ذهبت إلي 

لأمث ة السابقة استلعار الرتابة والآلية والحسّ المتضائل ويستطي  قارئ ا
 .لإيقاع الحياة

 

 

 

 

 
                                                 

( )
مشذر عحاش  ، مركز الإ ياء القام  ، : ورجيف  .الأسناب سالأسنابحف ، بححر جحرس: ا ظر   

 . 0، (  ت. د) بحرست 
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